
 

 1/6        في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نىالقواعد المثلى  كتاب شرح          السابع والثلاثونرس لدا

 المتن                                       

 ومذهبهم باطل من وجوه:

: أ نه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله أ حدها *  

 ..ولا مراد له

 

 الشرح                                      

أ راده يدًا مثل  لما قال:"لِما خلقتُ بيدي"أ نه ما -عزوجل- صح نحنُ نشهدُ بالِله أ ن اللهه    

 أ راد هذا. ولا ل ؟ نشهد أ نه ما أ يدينا أ بدًا .

 ئلٌ:كيف تشهد على الله هل تدري؟ يمكن الله أ راد هذا.فا ذا قال قا    

يش  على أ مرٍ ماتدري عنه!! أ عوذ بُالله؛ تشهدُ  أ شهدُ أ ن اللهه ما أ راده ذلك. أ قول:    ا 

ءٌ "أ قول أ دري عنه ل ن اللهه يقول أ قول؟ ْ ِثلِِِْ شَه هيسْه كَه فهنا جعلوها دالة على معنى : " ل

 باطلٍ غيِر لائقٍ بالله ولامُرادٍ لله.

نوافقهم على أ ن التشبيه  عم نوافقهم ؛لكن لان نحنُ نوافقهم على أ ن التشبيه باطلٌ؟هل   

 .هذا هو الفرق بيننا وبينهم هو ظاهر النصوص.

 

 المتن                                       

: أ نه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، الثاني*   

ويفهموه على ما يقتضيه  خاطب الناس بلسان عربي مبين، ليعقلوا الكلام -تعالى  -والله 
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هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأ فصح لسان البشر؛ فوجب 

حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير أ نه يجب أ ن يصان 

 .عز وجل -عن التكييف والتمثيل في حق الله 

ره ا لى معنى يخالفه، قول على الله بلا : أ ن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهالثالث*  

نه  –تعالى  -علم وهو محرم ؛ لقوله  هطه ا ب مه ههره مِنْهها وه ا ظه احِشه مه ه الفْهوه بِيِ مه ره رَّ ا حه َّمه ن
ِ
"قلُْ ا

أنَْ  انًً وه ِلْ بِهِ سُلطْه ِ همْ ينُه ا ل ِ مه أنَْ تشُْركُِوا بِاللََّّ قِِ وه البْهغْيه بِغهيْرِ الحْه الْ ِثْْه وه ا وه ِ مه تهقُولوُا عهلىه اللََّّ

مْعه س بحانه " -ولقوله  [33 :ال عراف ]"لا تهعْلهمُونه  نَّ السَّ
ِ
ه بِهِ عِلْمٌ ا هيسْه لكه ا ل لا تهقْفُ مه وه

سْؤُولاً  نْهُ مه نه عه هئكِه كَه اده كُُُّ أوُل الفُْؤه ه وه البْهصَه  .[36 :الا سراء]"وه

عنى يخالفه قد قفا ما ليس له ورسوله عن ظاهره ا لى م -تعالى  -فالصارف لكلام الله   

 :به علم. وقال على الله ما لا يعلم من وجهين

 .ورسوله كذا، مع أ نه ظاهر الكلام -تعالى  -: أ نه زعم أ نه ليس المراد بكلام الله ال ول

ذا كَن من  : أ نه زعم أ ن المراد به كذا لمعنى أ خر لا يدل عليه ظاهر الكلام.الثاني وا 

عنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم؛ فما ظنك بتعيين المعلوم أ ن تعيين أ حد الم 

 !المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟

 

 الشرح                                   

 واضح ال ن ولا ماهو واضح؟

 :قال على الله ما لايعلم من وجهين الصارفُ لكلامِ اِلله ورسولِه عن ظاهره؛  

نه ليس المراد كذا مع أ ن هذا هو ظاهرُ ا :الوجه ال ول   .لكلامأ نه قال ا 
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أ نه قال المرُادُ كذا مع أ نه خلافُ ظاهرِ الكلام فيكون قائلًا على الله  :الوجه الثاني 

ثبات مالم يرُد.   بلاعلٍم في نفي ما أ راده اُلله وا 

ى عهلىه العْهرْشِ " مثال ذلك  تهوه علواً ظاهر الكلام"اس توى" بمعنى علا على العرش "ثَُّْ اس ْ

أ راده اُلله من  فهنا نفى ما اس تولى.  معنى"اس توى"قال هذا الصارفُ  خاصًا يليقُ بالله.

 العلو.

 فنقول:أ ين لك العلم بهذا؟ فأ نت ال ن مُطالبٌ بالدليل على ما قال:ا ن اللهه لم يردْ العُلو.  

ثْ   نفيته والدليلُ على ماأ ثبته ؛فا ن لم تثُبت دليلًا في ذلك فقد قلته على اِلله بلاعلٍم.

ذا كَن من المعلوم أ ن تعيين أ   في الاحتمال قولٌ على اِلله  حد المعنيين المتساويينقال:وا 

 أ ولى؟ الكلام؛ يصيُر أ ولى ولاغير  المعنى المرجوح المخُالفُ لظاهربلاعلم فما ظنكُه بتعيين

 ا ذا جاءنً نصٌ فيه احتمالان متساويان يعني يحتمل أ ن المراده كذا أ وأ ن المراده كذا أ قول:   

ُ أ حده الاحتمالين بدون دليل أ و ل ؟ ماتعينه ا لابدليل.  ؛هل تعُهيِنِ

"والمطُلقاتُ يتربصن بأ نفسهن  :مثال ذلك: اختلف العلماء في"القهرء"في قوله تعالى  

  الطهر كدة ولال ؟ القرء هو الحيض وبعضهم قال القرء هو بعضهم قال: ثلاثة هقرُُوءٍ"

ا ذا قلت المرادُ به الحيض؛ قلنا هات  واللفظ من حيث المعنى اللغوي محتملٌ لهما؛

كه أ حد الدليل.ا ذا قلت المرادُ به الطهر ؛قلنا هات الدليل.فا ن لم تأ تِ بدليل كَن تعينُ 

الاحتمالين؛قولًا بلاعلٍم.أ قول:ا ذا كَن تعيينك أ حده الاحتمالين المتساويين في الكلام ا ذا كَن 

قولًا بلاعلم ؛فا ن تعيينه المرجوحِ يكونُ أ بعده من العلم ؛ويكون أ ولى بأ ن يكون قولًا على 

م عن اِلله بلاعلٍم.وهؤلاء المحرفون للكلمِ عن مواضعه من أ هل التأ ويل ؛صرفوا الكلا

ظاهره ا لى معنًى يُخالفُ الظاهر.فنقول:نطلبُ منكم ال ن أ و نطالبكم بالدليل على مانفيتُُ 
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 .من المعنى المتبادر الظاهر؛ وعلى ماأ ثبتُ من المعنى المرجوح.أ ظن واضح ا ن شاء الله

 

 المتن                                       

لهقْتُ بِيه لا بليس  -تعالى  -مثال ذلك: قوله  ا خه هسْجُده لِمه نهعهكه أنَْ ت ا مه ي"مه فا ذا  .[75ص:]"ده

نما أ راد كذا وكذا.  صرف الكلام عن ظاهره، وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وا 

وأ نى له  -قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أ ثبت؟! فا ن أ تى بدليل 

ثباته -ذلك  لا كَن قائلًا على الله بلا علم في نفيه وا    وا 

بطال مذه لوجه الرابعا  ب أ هل التعطيل: أ ن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها في ا 

مخالف لما كَن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأ صحابه وسلف ال مة وأ ئمتها، فيكون 

باطلًا، ل ن الحق بلا ريب فيما كَن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأ صحابه، وسلف 

 .ال مة وأ ئمتها

 :: أ ن يقال للمعطلالوجه الخامس

 .بالله من نفسه؟ فس يقول: لا هل أ نت أ علم

ن قال:نعم كفر؛ صح ولا ل ؟  .وا 

 .ثْ يقال له: هل ما أ خبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فس يقول: نعم

به اللهه   .فا ن قال ل ؛ كفر؛ ل نه كذَّ

 .تعالى؟ فس يقول: لا -ثْ يقال له: هل تعلم كلامًا أ فصح وأ بين من كلام الله 

يه الحق على الخلق في هذه  -بحانه وتعالى س   -ثْ يقال له: هل تظن أ ن الله  أ راد أ ن يعمِِ

 .النصوص ليس تخرجوه بعقولهم؟ فس يقول: لا
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 .نعم كُُ هذا يقُربه

ي الحق : لو قال: مِِ ه لكم" ويقول:" ,كفر ا نَّ اللهه أ راده أ ن يعُه ل ن اللهه يقول: "يرُيدُ اُلله ليُبيِنِ

ُّواْ  ُ الِلَُّ لهكُمْ أنَ تهضِل  ." يبُهيِنِ

 .ا يقال له باعتبار ما جاء في القرأ نهذا م

 :أ ما باعتبار ما جاء في الس نة فيقال له  

 .هل أ نت أ علم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فس يقول: لا

ثْ يقال له: هل ما أ خبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق؟ -

 .فس يقول: نعم

أ فصح كلامًا، وأ بين من رسول الله صلى الله  ثْ يقال له: هل تعلم أ ن أ حدًا من الناس-

عليه وسلم؟ فس يقول لا ؛ثْ يقال له هل تعلم أ ن أ حدًا من الناس أ نصح لعباد الله من 

 .رسول الله ؟ فس يقول : لا

ثبات ما أ ثبته - فيقال له: ا ذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الا قدام والشجاعة في ا 

 رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق لنفسه، وأ ثبته له -تعالى  -الله 

بالله؟ وكيف يكون عندك الا قدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك، وصرفه ا لى معنى 

 يخالف ظاهره بغير علم؟

 

 الشرح                                        

 صحيح ؛
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ثبات ذلك على حقيقته ؛أ م يكون عنده          أ يهما أ ولى أ ن يكون عنده شجاعة في ا 

وا في شجاعة فى نفي حقيقته؟ال ول هو  بُنوا عن ال ول وتعدَّ ال ولى بالشجاعة ؛ومع هذا جه

 .الثاني


